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عـثـرنـا عـلـى مـقـالـة بـالـعـنـوان
اĠــــذكــــور لإحـــدى الــــســــيـــدات
اĠــرسلات بــأرمـيــنــيــا Ē وصـفت
فيها بـعض اĠلمـات التى أصابت
الأرمـن اĠـــــســـــاكــــــě فى بـــــوش

وخربوط وديار بكر قالت :
لــقـد كــان فى بــالى أن أكــتب
لــكـم مــنـــذ زمن عن الـــنــكـــبــات
والمجـــازر الـــتى حــلـت بــرعـــاتـــنــا
وقـسـوسـنـا Ē ولـكـنى لم أسـتـطع
أن آتـى فى ذلـك الحــــــــě عــــــــلى
وصـف هـــــاتــــيـك الأمــــور الـــــتى
تقـشـعـر مـنهـا الأبـدان ويـقف لـها
شـــعــر الإنــســـانĒ لأنــنى كـــلــمــا
مــــســــكت الــــقــــلـم لأخطَّ عــــلى
الـقرطاسĒ هـاجت بى عواطفى
وذرفت الــــدمع ســــخــــيــــنــــاً ولم
أتـمـالك عن الإجـهـاش بـالـبـكـاء
لــفــرقــةِ من كــانــوا عــونــاً لــنــا فى
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أعــمــالـنــا وشــركـائــنــا فى جــمـيع
أمـــورنـــا . أمــا الآن وقـــد تـــقــادم
عــهـدهمĒ ولـن أظـنـهُ يـتــقــادم مـا
دمــنـا أحــيــاء فـأقــول أن الـفــظـائع
الـــــتى حـــــلت بـــــالأرمن لا يـــــفى
بـحــصـرهـا الــلـسـان ولا ėـكن أن
Ēـلى به الجـنانė يـسـطر الـقـلم مـا
فـإن كـنـائس الأرمن الـغـريـغـوريةً
وكـنـائس الإنجـيـلـيـě هـنـا لك قـد
Ē ُدمـــرت تـــدمـــيـــراً لا نـــظـــيـــر له
والـذى بـقى مـنـهــا قـائـمـاً لم يـعـد
يــصـــلح لـــشئ Ē بـل صــار أشـــبه
بــــاســــطــــبلات وســــخــــة وقــــذرة
لــلــغــايــةĒ حــيث هــجم الأعــداء
ونجــســـوا مـــقــادس الـــلَّه وداســوا
هــــيــــكـل الــــعــــلى ودخــــلــــوا إلى
مــــخـــــازن الــــكـــــتب اĠــــقـــــدســــة
وأفرغـوها ورمـوها فى الـطرقات

فديست فى الشوارع والاوحال وذلك فى اليوم الحادى عشر من نوفمبر اĠاضى.
ولقـد ذهب جـمهـور عـظيم ضـحـيَّة الـظلم والاسـتـبداد شـهداء. نـعمĒ إنهُ فى الأعـصار
اĠظلـمة فى بداءة الجيل اĠسيـحىĒ حيث كان العالم غائـصاً فى العبادة الوثـنية راح كثيرون
شـهــداء ووضـعــوا حـيــوتـهـم لأجل اسم اĠـســيح Ē ولــكن أولـئك أكــرمـوا إكــرامـاً عــظـيــمـاً
ووضعت تمـاثيلهم وصورهم فى محال العبـادة لأجل الإكرام والتعظيمĒ ولكنى لا أخال
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شـهــداءنـا الـذيـن اسـتـشــهـدوا فى
هـــذا الــعـــام يـــنـــالـــون ذلك الحظ
الــــــذى حــــــظى بـه الــــــشــــــهــــــداءُ
الأقــــــدمـــــــون من الإكــــــرامــــــات
الأرضية وإĥا أرواحهم ستذهب
إلـى مـــقـــرهـــا الأصـــلـى إلى الـــلَّه
الـذى خـلــقـهـا لــتـنـال حــظـاً أوفـر
وكرامة أفـضل لدى اĠسيح الذى
سـتـجـثـوا كل ركـبـة ويـعـترف كل
إنــــســــان بــــالـــــلَّه رب المجــــد الــــلَّه

والأب.
وأول من استـفتح بذكره لكم
من جـــيـش شـــهـــداء هـــذا الـــعــام
الأطـــهــار هــو بــولس Ē وكــان ذا
وجه طلق قوى الـبنـية فيه ملامح
مـن لـوثــر أو كــلـفـن حـاد الــبــصـر
ĒــنـظـرĠأجش الـصــوت مـهـوب ا
ولقـد كـان راهـبـاً فى سن الحـداثة

منفرداً فى دير فى جـبل جنوبى ماردين Ē ولقد كـان عندهُ الكتاب اĠقـدس فى اللغة القدėة
فـواظب من حداثـته على الـقراءة Ē وانـعكـف على الـصلـوة وكان طـعامهُ بـقلا وفراشهُ قـشاً
ولـبـاسـه مـسـحـاً Ē بـغـيـة أن يـؤدب نـفـسهُ ويـرقى عـواطـفهُ إلى الـلَّه Ē وكـان يـأتى إلـيه بـعض
الفلاحě الـبسطـاء ليتـبركوا بـلمس أذيـاله واللصـوص وقطاع الـطريق لم يجـسروا أن ėدوا
يـدا إليه Ē بل كانـوا يطـلبون دعـاءهُ ويلـتمـسون رضاهُ . وبـينـما كان عـلى هذه الحـالة وجدهُ
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مـرسلُ فـاعـطـاهُ الـكـتـاب اĠـقدس
فـى الــلـــغــة الجـــديــدة اĠـــتــعـــارفــة
وعـــــزمـهُ أن يـــــتـــــوجـه مـــــعـهُ إلى
مـادريـن فــلـبـى طــلـبـهُ Ē وإذ كـان
ســـورى الجــنس كـــان لابــد له أن
يـتـعـلم لـغة الأرمن فـاكبَّ عـلـيـها
بـهـمـة الـفتـيـان فـأخـذ بحـذافـيـرها
فـى ردح من الـــزمــــانĒ وهـــكـــذا
انـخرط فى سلك طـلبة اللاهوت
وجـد فى الــدرس ومن ثـم تـأهل
لــوظـيــفــة الـرعــويـة فــسـيم راعــيـاً
عــلى احــدى الــقــرى وقــد تـزوج
بإحـدى الـفتـيـات اللـواتى تـهذين
ĖـدرسـتـنــاĒ فـعـمل وإيـاهـا عـملاً
عــــظــــيـــــمــــاً فى كـــــرم الــــرب فى
رعويـتهـما والـبلاد المجاورة وكأن
التـأديب الـذى أجـراهُ عـلى نـفسه
فى خـلـوته Ėـنـعـزل الجـبل قـد أثـر
فى نـفسه تأثيراً بـليغاً وأثر فى من

حـولهُ بحـيث كـنت ترى الخـشوع والـوقار سـائدين عـلى كـنيـسته وكل شىء بـنظـام وحسب
تـرتــيب هـذا وقـبل حـدوث المجــررة بـيـوم واحـد هـرب بــولس وزوجـتهُ مـرĤ وشــعـبـهـمـا من
بلدهما إلى مدبرة وحل جـميعهم فى الخلاء وكان فكر بولس وزوجته ان يجدا لهما حمى
فى بيت أبى زوجته اĠذكورة. ويوم السبت ١٠ نوفمبرĒ بدأت الثورة فجرح بولس جرحاً
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بالغـاً فهـرب إلى الجزء الآخر من
اĠــــديـــنـــة هـــو وامــــرأتهُ Ē ولـــكن
عـساكـر الـتـرك والأكـراد أحـاطوا
بـهـمـا وإذا بـضربـة قـاضـيـة وقعت
عــلى مــرĒĤ فـــانــفــجــر الــدم من
أســنـانــهــا فـالــتـفــتت إلى طــفـلــهـا
وقــالـت لهُ إذهب إلى يـــســـوع يــا
ابـنى Ē وحـيـنــئـذ فـاضت روحـهـا
وذهـــبت إلـى الـــعلاء Ē وكـــذلك
أحاط الأشقـياء ببولس وعرضوا
عــــلـــيـه الـــشــــهـــادة والإعــــتـــراف
بــــالإسلامــــيــــة فـــأشــــرق وجــــههُ
بــلـــمــعــان وأجـــابــهم مـــبــتـــســمــاً
بــالـرفض Ē فــابـتـدروهُ بــالـضـرب
فـــخـــرَّ صـــريــــعـــاً ووقع بـــجـــانب
امــــرأتهĒ وذهــــبــــا كلاهــــمــــا إلى
حــضن ربـهــمـا «الحـلــوان والمحـبـو
بـان فى حـيــاتـهـمـا لم يــفـتـرقـا فى

Ęـاتهـما» فـما اقـصر حـياة الأرض ومـا أقربـنا من حـياة الآخرة . وقـد قتل أبـو بولس الـشيخ
وأخوهُ وجُرح أبو مرĤ وأمها وأختاها وماتت إحدى الأختě من شدة الجراح .

ثـانى شهـدائـنا الـقس سـركـيسĒ هذا كـان رجلاً تـقـياً غـيـوراً ذا همـة عـاليـة وحـرم وعرم
Ē ـدرسة الأحدĠ ًوكـان وكيلاً لأشغـالنا وبـهمتـه وعمله قـد اجتذب شـعباً غـفيرا Ē ěعظـيم

وكان ناظراً على مدارسنا كرėاً سخياً محباً للفقراء مواظباً على الوعظ والتعليم .
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وقـد اجتـمع الأتراك والأكراد
وأحـاطوا بـاĠـديـنـة رأى سـركيس
أن بــيــتهُ غــيــر صــالح لــلــمــلــجـاء
فـطلـب من كثـيـرين أن يأووهُ إلى
مـنـازلـهـم فـأبـوا Ē فـبــقى فى بـيـته
مــسـلـمــاً لـلـقـضــاء وعـنـد غـروب
الــشــمس هــجم الأشــقــيـاءُ عــلى
اĠديـنـة وأشـعـلـوا مـنـزل سـركيس
بـــالـــنــارĒ فـــالـــتـــهــمـــتهُ وأصـــيب
سركيس بحـروق خفيـفة . وبعد
ذلك بـعـشـرة أيـام أعـاد الأشـقـيـاءُ
الـكـرة وأمـســكـوا به وطـلـبـوا مـنهُ

دراهم Ē فـلمـا لم يكن لـديهِ شىءُ عرضـوا علـيهِ الإسلام Ē فأبى فـقالـوا لهُ إنا نـقتلك إن لم
تطع فقال لهم أقتلونى إذا شئتم فابتدروهُ برصاصة فقضى نحبهُ .

الـثالثĒ أخيـنا قرقور قـصير كـركا وذو قلب مـضطرم بنـار المحبة كـيوحنـا الحبيب وكانت
ěامرأتهُ بـرة تقيـة حتى أن أهالى قريـتها لـقبوهـا مرتا ; أى (برة) هـذا بعد أن قـضى عدة سن
وهو يـشكو من ضـعف فى جسمه رقـد ليلـة على أمل أن يسـتيقظ صـباحاً فـلم يفق إلا وهو
فى حضن اĠسيح . هذا نجا من المجزرة العظيمة مع سبعة وعشرين شاباً آخرين Ē ولكن لم
تـمض عشـرة أيـام بعـد ذلك حـتى أحـاط بهم الـغـادرون وعرضـوا علـيـهم الإسلامĒ فـثبـتوا
وأجاب عن لسانهم جميـعاً بقوله «إنا اعترف باسم الآب والابن والروح القدس» فبدرهم
الـعصـاة بـالـضـربĒ فـخـروا صـرعى وبـيـضوا جـمـيـعـاً ثـيـابـهم فى دم الخـروف Ē ولـقـد كان

قرقور وديعاً محباً للمسيحيě والترك على حد سوى ولم يكن لهُ أعداءُ البتة .
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وحمـاسة زائدتـě محذراً إيـاهم من غوائل الخـطية بـقوله لهم إن لم تـرجعوا عن خـطاياكم
فسـتضطهـدكم خطاياكم يـوماً ما ; أى نعم إنـها لتـضطهدكم فـكأنهُ كان ينـطق Ėا علمهُ فى
نفسه من نخس ضمـيره وتوبيخه إياهُ على آثـامهِ اĠاضية التى فعلـها فى صباهُ Ē وهكذا قتل
Ē ِهـو وأبـنـاهُ فـى بـيـتهِ وجـردت امـرأتهُ أربع مـرات من ملابـسـهـا وأسـلم نـفـسهُ إلى يـد فـاديه

حيث لم يحسب نفسهُ ثمينة لديهِ .
وكذلك أيـضاĒً مـوزع كتـب يدعى مـاديروس Ē وقـد كان انـقـطع عن شغل الـتوزيع من
مدةĒ ولكنهُ لم يكف عـن الجولان والتبشيـر وإذاعة خبر الإنجيل Ē هذا ايـضاً خيرهُ العصاة
بě الإسلام واĠوت فوجه طرفهُ إلى العلا وصلى فى سره Ē وبينما هو باسط يديه قطعهما

العصاة بسيف القساوة فذهب إلى ربه وفاديهِ مأسوفاً عليهِ .
هـذا ويعـوزنى الـوقت إذا رمت تـعداد الأسـاقـفة والـقسـوس الـذين ذهـبوا ضـحيـة الـظلم
والـعدوان Ē وĘا يبعث إلى الاسـتغراب أن بعـضاً من الذين لم يكن يـظن فيهم الثـبات ثبتوا
إلى النـهايـة Ē وفضـلوا الحـياة عن اĠـوت كأن قـوة علـوية فـعلت فـيهم وبـهم فعلاً يـذكر إلى

الرابع Ēالراعى غاذورس من
شدنوك هـذا قد احتمل اضطهاداً
كـثـيـراً لأجل اسم اĠـسـيح حـيـنـما
تجــدد Ē ولــقـــد كــان أولاً عــاĠــيــاً
مــحــضــاً لا يــهـــتم بــأمــور الــدين
ويـــضــطـــهــد اĠـــؤمــنـــĒ ě ولــكن
اĠــــســــيح ظــــهـــر لـهُ فى الــــطـــريق
وأرجعهُ عن غيهِ وحوَّل قلبهُ إلى
حــال الـبــرارة والـشــفـقــة Ē ولـقـد
رأيـتهُ بـعـيـنى يـعظ شـعـبهُ بـحـرارة
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يوم الـقيامـة Ē فحـقاً إن روح اللَّه
يـــفــعـل فى ســـاعــة واحـــدة مــا لا
يفعلهُ التهذيب والوعظ والانذار

. ěفى ألوف السن
هـــــــذا Ē وأنــــــــا نـــــــأسف الآن
الأسف الـــعــــظـــيم عـــلى أولـــئك
الـذين خوفاً من اĠـوت قد أنكروا
الإėـان واخــتـاروا الـبــقـاء فى نـيـر
الـعـبـوديـةĒ ولــقـد كـانـوا أسـاقـفـةً
وقــســوســاً يـعــظــون الــنــاس قـبلاً
Ēويـهدونـهم إلى طريق الخلاص
ولـكـنهم لم يـثـبتـوا لـدى التـجـربة
ولم يتم لهم إنكار ذواتهم فإنهم
فـضـلـوا الحـيوة * وبـقـاء أولادهم
Ē ــــوتĠفـى أحـــــضــــانـــــهم عـن ا
ونـحن لا نـفـتـخـر عـلـيـهم بـقـوتـنا
لإنــنـا لم نـتــعـرض إلى مـثل ذلك
الخــطــر المخــيف Ē بل نــصــلى إلى
الـلَّه أن يـنـقــذهم من تـلك الحـالـة

* الصحيح : الحياة.

الـتعـيـسة الـتى وصلـوا إليـها . فـإنـهم الآن فى حالـة يرثى لـها لأنـهم مـجبـورون على تـعلم
فـروض الديانة الجديـدة وتغييـر ملابسهم وصيام رمـضان وسائر الـطقوس الأخرى Ē هذا
فـضلاً عن نـخس ضـمـيـرهم وهم يـتـوسـلون إلـيـنـا أن نـطـلب لأجلـهم فـلـيـتهُ تـعـالى يـشفق
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علـيهم ويـنقـلهم من الـظلـمة إلى
ملكوت ابنه العجيب .

ولــكــنــا نــغـــبط أولــئك الــذين
Ē حـــظـــوا بـــالـــســـعـــادة الأبـــديـــة
واستهانـوا بحيوة الجسد وفضلوا
أن تــــمـــــوت أجــــســــادهم عن أن
تهـلك أجـسـادهم وأرواحهم فى

جهنم Ē وانـطقـوا إلى عرش الـسمـاء وكفـوا مؤونة * الانتظـار Ē وصاروا مع اĠـسيح ذاك
أفضل لـهم جداً وهم الآن واقفـون أمام عرش الـلَّه والخروف يسـبحون قـائلě : «الـبركة

والكرامة والمجد والتسبيح للجالس على العرش والخروف» .

* الصحيح : مئونة .


